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 شرف العلم وأًليشرف العلم وأًلي
 ‏

أن للعلم شرفاً عظيمًا ومكاناً رفيعًا، فهو أرفع من لصوم السماء فضلًا عنن اباناا العليناء وأن لنز م سلني  ناميي و ر ني  -علمني الله وإياك-اعلم 
 والأغاياء.  عاليي رفعت أهلز على أهل السلطان واباه وابماا والداا والثراء فضلًا عمن  ونهم من السفلي والحمقى وابهلي

 ولم لا يكون العلم بهذه الدثابي وأهلز بهذه الدرتاي وال جابي؟! وقد سمى الله نفسز عليمًا ووصف نفسز بالعلم.
لنو لم فيا لذا من صفي كماا لله الكانً الدتعاا ويالنز منن وصنف لشندوم ولزمنو  لللنز الوابند الدعانو  وي ابنلاا واحكنرام واحبسنان واحنعنام، ف

رف العلنم وأهلنز إلا أن الله وصنف بنز نفسننز لكفنى بنز شنرفاً فنوو كنل شنرف، ولسننت لزضنيًا منا يتعلنه بفنرف العلنم وأهلنز وفضننلز يكنن منن شن
مستعيً ا بالله -وفضل أهلز فإن ولك ليس بالو ع واحمكان ومعاو الله أن أ عي شيئًا لا أقيم على صحتز الحجي والبرهان إلا أنني ها ه ا أقوا 

 : -وبز أصوا وأ وا
 ون  إنز بالعلم تعرف أسماء الله وصفاتز وأفعالز لا على  ايل احبضاء والا تقضاء فإن ولك ت قطع  ونز الأعمار ويفني  ونز الضغار والكاار

رف قدر نفسز فالعاد عاد والرب رب وربم الله عادًا ع {(111وَلَا يحُِيطُونَ بِزِ عِلْمًا )}: -تعالى-أن يحضوا ولك أو أن يدركوا ما ه الك قاا 
وبنالعلم يننُمْمَنُ منن فرينف أسمناء الله وصنفاتز  {وَلَا يحُِيطنُونَ بِفَنيْءٍ مِننْ عِلْمِنزِ إِلَا ِ نَا شَناءَ }وأنسلذا م سلتها ولم يتجاوز بها الحد المحدو  قاا تعالى: 

ي جو من تمثيلها وتعطيلها وتكييفها، وبالعلم ي جو العاد من يرا  م ها، وبالعلم  وأفعالز، وبالعلم ي جو العاد من احلحا  فيها والديل بها إلى ما لا
الضلالي فى هذا الااب ويدفع عن نفسز أي ارتياب وير ل على الادعي أثقب شنهاب، وينا  ناحان الله كنم كانا   هنذا الاناب منن  نوا ، وكنم 

 ِّ، ولا أ ا علنى ولنك منن نفني كثننً منن الدار ننٌ زا فيز من مفهور بالذكاء بيث ركض بز  هلز إلى الا يات من السايل وبا  بز عنن ابنوا
وا فضلاً عن غنًهم صفي علو الله على خلقز وتفسنًهم صفي اح تواء بالا تيلاء وا عائهم أن الله   كل مكان فكانت اباريي التي  ألذا ر 

-صلى الله عليز وعلى آلز و لم -لذا ر وا الله أين الله ؟ أعلم م هم بيث قالت: فى السماء ثم قاا  -صلى الله عليز وعلى آلز و لم-الله 
(( ففنهد لذنا باحيدنان أعتقها  إنهها  منموا لسنيدها: )) -صنلى الله علينز وعلنى آلنز و نلم–: من أنا ؟ قالت: أنت ر وا الله. فقاا ر وا الله 

 تضعيف والتحريف. ورغمت أنوف أهل ال -رضي الله ع ز-من بديث معاويي بن الحكم السلمي -والحديث فى صحيح مسلم  
فيالعظم مضياي أهل التحريف، ويالذا من  اهليي  هنلاء وعمايني وضنلالي عميناء، وبنالعلم يعاند الله وبنده ويعنرف بنز بنه الله علنى العايند منن 

 الأنايناء ابتنداءً منن التوبيد وترك الفرك بز والت ديد، واتااع السُ ن والسنً على أقوم َ  ن وترك المحندثات وا ت ناب الد كنرات، وبنالعلم فضنل الله
، فضلهم على ب يهم و ائر الخليقني منن ابنن -صلى الله عليز وعلى جميع الأناياء والدر لنٌ و لم تسليمًا كثنًا-نبي الله آ م إلى خاتم ال اينٌ  ًً

الر ل بتاليغ ما أنسا إليهم من ربهم  واحنس أجمعنٌ فالأناياء أعلم ابن واحنس بأسمائز وصفاتز وأفعالز وأبكامز وأوامره ونواهيز وقد كلف الله
م   من غنً زيا ة ولا نقضان فكانوا أعلم ال اس  ا بلغوه إو بائس الفيء يعطيز وفاقد الفيء لا يعطيز، والآخذ ع هم والسالك  ربهم أولى به

وَلَقَندْ فَضَنلَْ ا } نلز علنى بعنض كمنا قناا: الحياة وبعد الدمات وهم فى الأخذ ع هم بنٌ مقل ومسنتكثر، وإوا كنان الله قند فضنل بعنض أنايائنز ور 
  {بنَعْضَهُمْ عَلَى بنَعْضٍ  تلِْكَ الرُُّ لُ فَضَلَْ ا}وكما قاا:  {بنَعْضَ الَ اِيِّنٌَ عَلَى بنَعْضٍ 

ل بناا فكذلك فضل بعض أتااع هملاء ال اينٌ وورثتهم على بعض فمن كان أكثنر إرثنًا من هم فى العلنم والعمنل كنان أفضنل منن غننًه، وعلنى كن
فقنند رفننع الله قنندر وشننأن ووكننر أنايائننز ور ننلز وأتانناعهم ووضننع وخفننض قنندر وشننأن ووكننر أعنندائهم وشننانئيهم فل ناينناء وأتانناعهم الننذكر الحسننن 

عي والذسيدني   الضنوالث اء ابميل والعس والرفعي فى الدنيا والفوز باب ي وال جاة من ال ار فى الآخرة ولأعداء الأنايناء الث ناء السنيا والنذا والضنغار و 
 الدنيا والخياي والخسران والاوار وال ار   الآخرة، فكم بنٌ الفريقنٌ من الفوارو. 
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لعلم نناا وبالعلم عاد الله وبابهل عضي الله وبالعلم أقيم العدا وبابهل ظلم العاا  وبالعلم صلح أمر الدنيا والدين وبابهل فسند أمرانا، وبنا
يحاها كل عاقل، وبابهل نسا العاند إلى  ركني ابهنل وهنى خضنلي لا يحاهنا إلا كنل غافنل  اهنل، وبنالعلم عنرف  العاد رتاي العلماء وهى خضلي

بهنا  العاد مالز وما عليز فا ترام وأرام غنًه، وبابهل تخاط العاد وبغي و ار وظلم و ناوز الحند فلنم يسنترم ولم ينرم غننًه، والعلنم نعمني شنغلت
راض عن العلم ضاعت أعمار الطالحنٌ، وبالعلم يعس الذليل والفقننً وبابهنل يتضنع العاند ولنو تقلنب   ألنوان أوقات الضالحنٌ، وبابهل واحع

 الطعام وأكل الفطنً والخمنً ولاس أنواع الحرير.
وَعَلَمَنكَ مَنا لمَْ } على نايز فقناا: وبالعلم امتن الله {(111زِْ نِ عِلْمًا ) وَقُلْ رَبِّ }وأمر الله نايز بأن يدعوه ويسألز السيا ة من العلم قاا تعالى: 

  {(111تَكُنْ تنَعْلَمُ وكََانَ فَضْلُ اللَزِ عَلَيْكَ عَظِيمًا )
بنِنزِ الننرُّومُ  ( نننَنسَاَ 191وَإِننَنزُ لتَنَْ سيِننلُ رَبِّ الْعَننالَمِنٌَ )}وقنناا تعننالى:  -صننلى الله عليننز وعلننى آلننز و ننلم–وبننالعلم نننسا  بريننل علننى ر ننوا الله لزمنند 

( وِي قنُننوَةٍ عِْ نندَ وِي 19رَُ ننواٍ كَننرٍِ  ) إِننَنزُ لَقَننوْاُ }وقنناا:  {(191( بلِِسَننانٍ عَننرَمِب مُانِننٌٍ )191( عَلنَنى قنَلْانِنكَ لتَِكُننونَ مِنننَ الْمُْ ننذِريِنَ )191مِنننٌُ )الْأَ 
  {(11( مُطاَعٍ ثَمَ أمَِنٌٍ )11الْعَرْشِ مَكِنٌٍ )

وأتااعز  -صلى الله عليز وعلى آلز و لم–الآيات السابقي، وبالعلم هدى الله خلقًا كثنًاً على يدي ال بي  وبالعلم شرَف الله  بريل كما   تلك
يهِمْ وَينُعَلِّمُهُ  لَقَدْ مَنَ اللَزُ عَلَى}قاا تعالى:  لُو عَلَيْهِمْ آَياَتزِِ وَينُسكَِّ مُ الْكِتَابَ وَالحِْكْمَنيَ وَإِنْ كَنانوُا مِننْ الْمُمْمِِ نٌَ إِوْ بنَعَثَ فِيهِمْ رَُ ولًا مِنْ أنَنْفُسِهِمْ ينَتنْ

ما  مان ه الا أو أوما  مان اماا ت ما  معلاي مان عل اي ال  ار : ))-صنلى الله علينز وعلنى آلنز و نلم-وقناا ال نبي  {(161قنَاْلُ لَفِي ضَلَااٍ مُاِنٌٍ)
م م بعً  اوم ال  (( وقد بقه الله ر اءه. ق  م وأهم  ك ن الذي أوم تي وحً   أوح ى الله أل  إأرجو أن أكون أكعرً

نَيً وَوِكْنرَى لِقَنوْمٍ }وقاا تعالى:  َْ لنَى عَلنَيْهِمْ إِنَ ِ  وَلنِكَ لَرَ وأوا منا ننسا منن القنرآن قولنز  {(11ينُمْمِ نُونَ )أوَلمَْ يَكْفِهِمْ أنَنَا أنَنْسَلْ نَا عَلَيْنكَ الْكِتنَابَ ينُتنْ
نْسَنانَ مِننْ عَلنَهٍ )1هَ )اقنْرَأْ باِْ مِ رَبِّكَ الَذِي خَلنَ}تعالى:  نْسَنانَ مَنا لمَْ ينَعْلنَمْ 1النَذِي عَلنَمَ بنِالْقَلَمِ ) (1( اقنْنرَأْ وَرَبُّنكَ الْأَكْنرَمُ )1( خَلنَهَ احِْ ( عَلنَمَ احِْ

وم الظالدنٌ وأبقى لذا وبالا تمساك بهذا الوبي  عل الله آ يي امرأة فرعون من ال ساء الكاملات ولصاها من فرعون وعملز ولصاها من الق {(1)
ي، قناا الذكر ابميل الخالد و منر منا كنان يضن ع فرعنون وقومنز ومنا كنانوا يعرشنون وأغرقنز وأتااعنز و علنز مقندَم أتااعنز ومنور هم ال نار ينوم القيامن

ف عمنت الدنرأة امنرأة فرعنون وبنئس الر نل فرعنون النذي قناا الله فينز:  {(99)الْمَنوْرُوُ   ينَقْدُمُ قنَوْمَزُ ينَوْمَ الْقِيَامَيِ فَأَوْرََ هُمُ ال نَارَ وَبنِئْسَ النْورِْ ُ } تعالى:
فَأَخَننذْناَهُ وَُ  نُنوَ هُ فنََ انَنذْناَهُمْ ِ  النْنيَمِّ فنَنانْظرُْ  } وقنناا: {(11فَأَخَننذَهُ اللنَنزُ نَكَننااَ الْآَخِننرَةِ وَالْأُولَى )}وقنناا:  {(99وَأَضَننلَ فِرْعَننوْنُ قنَوْمَننزُ وَمَننا هَنندَى )}
ننْيَا لَعَْ يً 11( وََ عَلَْ اهُمْ أئَمَِيً يدَْعُونَ إِلَى الَ ارِ وَينَوْمَ الْقِيَامَيِ لَا ينُْ ضَرُونَ )11عَاقِاَيُ الظاَلِمِنٌَ ) فَ كَانَ كَيْ  وَينَوْمَ الْقِيَامَيِ هُمْ  ( وَأتَنْانَعَْ اهُمْ ِ  هَذِهِ الدُّ

ن كثننً منن الر ناا، وولنك فضنل الله يمتينز منن يفناء، ويخنتش بنز منن يفناء منن عانا ه، والله فكم من امنرأة هني خننً من {(11مِنَ الْمَقْاُوبِنٌَ )
 وا ع عليم، والله وو الفضل العظيم، والله أعلم بيث يجعل ر التز وفضلز وم تز. 

م وأقاموا صرم الحنه شنالساً وصنرم وبالعلم رََ  أهلز على أهل السيغ والذوى والضلالي والخطأ زيغهم وهواهم وضلالذم وخطأهم، وبز ف دوا شاهاته
 الس ي عاليًا. 

وبننالعلم أعنناع الَله كننلُ عننائع وبابهننل عضننى الله كننل عنناص وماتنندع وكننافر، فكننل كننافر  اهننل،  اهننل باعتاننار عنندم علمننز  قيقنني منن ا لسالفتننز 
فالدعانند والفناك والدكنذب والدعنرض والآم كنل للحجي الر اليي، أما علمز بالحجي الر اليي فقد وقع على الو ز الكامل وا تيق ها فلا عذر لنز، 

وابد من هملاء  اهل، ولكن ليس كل  اهل معذوراً فأبو  هل وأبو لذب مثلًا كل م هما كافر وكل م هما  اهل فكل م هما  هنل بقيقني 
 ا يقاا:م قلاز وبقيقي  وء عاقاتز وعاقاي كفره من الخسي   الدنيا والخلو  فى ال ار   الآخرة وب اءً على هذ

لننيس كننل  اهننل معننذوراً فمثننل أم  هننل وأم لذننب وفرعننون وهامننان وقننارون ليسننوا معننذورين بيننث قامننت علننى هننملاء وأمثننالذم الحجنني الر نناليي 
وانتفى ع هم العذر الد جي لذم من العذاب وإن كانوا   بقيقني أمنرهم  هنلاء  نا يضنلحهم    نيناهم وي جنيهم   أخنراهم فهنم  هنلاء بهنذا 

ن مثل هذا ابهل لا ي اقض ولا يعارض قيام الحجي عليهم وا تحقاقهم الوعيد بال ار والخلو  فيها وإنفا  ولك الوعيد فيهم بيث تاار ولكالاع
وعاندوهم  إنهم كذبوا الأناياء والدر لنٌ وعا وهم وآووهم وشكوا   الحه الذي  اءوا بز وا تهسءوا بهم وأبوا أن ي قا وا لدا  اءوهم بز من الحه
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ضوا عن سماع الحه والا تجابي لذم بيث لم ي فعهم ولك؛ لأن الر ل  اءوا بالآيات الاي ات الواضحات التي لا يكفر بها ولا يكذب بها وأعر 
أي  {ا باِلْانَينَِّ اتِ لَقَدْ أرََْ لَْ ا رُُ لَ َ  } ولا يجحدها ولا يستهسئ بها ولا يعرض ع ها إلا من هو كافر بالله و ا أنسلز الله و ن أر لز الله، قاا تعالى:

 قاا تعالى:  الواضحات ال نًات، فالدستهسئ بالله ور لز وآيات الله وكتاز كافر وابابد لدا أنسلز الله على ر ولز مع ا تيقان قلاز بأنز الحه كافر

هَا أنَنْفُسُهُمْ ظلُْمًا وَعُلُوًّا فاَنْظرُْ  }وقاا:  {فَرْتُمْ بنَعْدَ إِيداَنِكُمْ تنَعْتَذِرُوا قَدْ كَ  ( لَا 61قُلْ أبَاِللَزِ وَآَياَتزِِ وَرَُ ولِزِ كُْ تُمْ تَسْتنَهْسئُِونَ )} قََ تنْ وََ حَدُوا بِهاَ وَاْ تنَينْ
بوُنَكَ وَلَكِنَ الظاَلِمِنٌَ بَِ ياَتِ اللَزِ يَجْحَدُونَ )}وقاا:  {(11الْمُفْسِدِينَ ) كَيْفَ كَانَ عَاقِاَيُ  أَظْلنَمُ  فَمَنْ }وقاا   الدكذبنٌ:  {(11فإَِننَهُمْ لَا يُكَذِّ

قنُلْ نَنا للِْمَلَائِكَننيِ اْ ننجُدُوا لِآََ مَ  وَإِوْ }وقنناا   إبلننيس:  {(11لشنَننْ كَننذَبَ عَلنَنى اللنَنزِ وكََننذَبَ باِلضِّنندْوِ إِوْ َ نناءَهُ ألَنَنيْسَ ِ  َ هَننَ مَ مَثنْننوًى للِْكَننافِريِنَ )
بأِنَنَهُمْ آَمَُ وا ثُمَ كَفَرُوا فَطاُِعَ عَلنَى قنُلنُوبِهِمْ فنَهُنمْ لَا ينَفْقَهُنونَ  وَلِكَ }وقاا   الد افقنٌ:  {(11تَكْانَرَ وكََانَ مِنَ الْكَافِريِنَ )فَسَجَدُوا إِلَا إِبلِْيسَ أَبََ وَا ْ 

إِنََّنَا التنَوْبنَيُ }علينز قناا تعنالى:  إلى غنً ولك من الآيات وكنل منن تناب منن هنملاء الكفنار وابهنلاء والد نافقنٌ الأغايناء قانل موتنز تناب الله {(1)
وكل من تاب قال موتز وقال الغرغرة فقد تاب من قريب   {مِنْ قَريِبٍ فَأُولئَِكَ ينَتُوبُ اللَزُ عَلَيْهِمْ  عَلَى اللَزِ للَِذِينَ ينَعْمَلُونَ السُّوءَ بَِِهَالَيٍ ثُمَ ينَتُوبوُنَ 

ز الله-كما   تفسنً ابن كثنً  لئن قَدَرَ وقت نفسز نعتقد أنز ليس كل  اهل كافر كما ثات   الحديث أن ر لاً لشن قال ا قاا: ))و  ال -رَ
ل عاذبولا عاذابً  و اعذباي أحادًا مان العا لم ن إاأمر الله ال ار  -أي عل  بععي بعد حرقي ومذراتاي إا  ااوم ع فا  إا  الا م وال ار-الله عل  

(( أو كما فى رجلاً وبععي وق ل لم إعلت ًذا ا  ع دي؟ إق ل: مخ إتك ا  رب. إغفر الله ليإجمع م  إ ي وال م إجمع م  إ ي إأق مي الله 
 الحديث، فهذا ر ل شك فى قدرة الله والفك فى قدرة الله كفر ومع ولك عذره ربز بِهلز.

عَنثَ رَُ نولًا }وقولنز:  {للنَزِ بُجَنيٌ بنَعْندَ الرُُّ نلِ عَلنَى ا رُُ نلًا مُاَفِّنريِنَ وَمُْ نذِريِنَ لنِئَلَا يَكُنونَ للِ نَاسِ }إضافي إلى قولز تعالى:   بِنٌَ بَنَ  ننَانْ وَمَنا كُ نَا مُعَنذِّ
لله أإرح بتوب  ع دى من أحدكم أضلَّ راحلتاي باأرف إالاة قناا: )) -صلى الله عليز وعلى آلز و لم–وقد ثات فى الحديث أن ال بي  {(11)

ة اوتظر الموت إنذا به  ق ئم  عود رأسي إق ل: اللهم أهت ع دي وأه  رباك قا ل الو الا وعل ه  طع مي وشرابي إأاس موه  وأوي أل  شجر 
والخطأ موضوع عن  -صلى الله عليز وعلى آلز و لم–(( أو كما قاا ر وا الله : "أخطأ من شدة الفرح-فل  الله عل ي وعل  آلي وسلم–

 ي ولم يتعمدها. هذه الأمي  عنى أنز لا إثم على الدخطا؛ لأنز لم يقضد الدخالف
رَبنَ نَننا لَا تنُمَاخِنننذْناَ إِنْ نَسِنننيَ ا أوَْ } وثانننت فى الحنننديث أن الضنننحابي لدنننا قنننرءوا قولنننز تعنننالى: {وَلَكِننننْ ينُمَاخِنننذكُُمْ ِ نَننا كَسَننناَتْ قنُلنُننوبُكُمْ }وقننند قننناا الله: 

 . -رضي الله ع هما–ااس قاا الله تعالى: "قد فعلت" وهو فى صحيح مسلم من بديث أم هريرة وابن ع {أَخْطأَْناَ
نَيً مِننْ  فنَوََ ندَا} وبالعلم رفع الله شأن الخضر ب  ربل إليز مو ى لينتعلم م نز قناا تعنالى عنن مو نى وفتناه والخضنر: َْ عَاْندًا مِننْ عِاَاِ ننَا آَتنَينْ نَاهُ رَ

  {(66كَ عَلَى أَنْ تنُعَلِّمَنِ لشاَ عُلِّمْتَ رُشْدًا)( قاَاَ لَزُ مُوَ ى هَلْ أتَاَِعُ 61عِْ دِناَ وَعَلَمَْ اهُ مِنْ لَدُناَ عِلْمًا )
ي ومن شرف العلم وأهلز أن العلم يرُبلُ إليز وأن أهل العلم يرُبلُ إليهم، وقد ربل مو ى كما  اه، وربل بعض الضحابي من مكي إلى الددي 

ة الليل وال هار ربلي السلف والخلف إلى أهل العلم ل خذ عن مسألي وقعت لز وقد اشتهر شهر  -صلى الله عليز وعلى آلز و لم-لسماا ال بي 
 -بفظ الله بيهم وربم ميتهم-والروايي ع هم مع عوا الأ فار وبعد الأقطار والأمضار مع قلي السا  والرابلي وبخاصي الربلي إلى أهل الحديث 

 بعد هذا أقوا: 
 ولك فجهل وضلاا وعمى وغي، قاا تعالى: ما العلم؟ وابواب: العلم كتاب و  ي بفهم  لف الأمي وما  وى 

الَذِينَ أنَنْعَمَ  وَمَنْ يطُِعِ اللَزَ وَالرَُ واَ فَأُولئَِكَ مَعَ }وقاا تعالى:  {(1إِليَْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تنَتَاِعُوا مِنْ ُ ونزِِ أوَْليَِاءَ قلَِيلًا مَا تَذكََرُونَ ) اتاَِعُوا مَا أنُْساَِ }
يقِنٌَ وَالفُّننهَدَاءِ وَالضَنالِحِنٌَ وَبَسُنننَ أوُلئَنِكَ رَفِيقًنا )اللنَزُ عَ  فننلا يجنوز عاعنني أبند  ون الله ور نولز عاعنني مطلقني وإنَّننا  {(69لنَيْهِمْ مِنننَ الَ اِيِّننٌَ وَالضِّندِّ

تنز إوا خنالف الكتناب والسن ي فمنن وإوا كنان لا يجنوز اتاناع الضنحام وعاع -صلى الله علينز وعلنى آلنز و نلم-الطاعي الدطلقي هي لله وللر وا 
من أ ل باب أولى لا يجوز اتااع أبد من أئمي الدذاهب الأربعي أم ب يفي ومالك والفافعي وأَد اتااعًا مطلقًا  يث تر  أ لي الكتاب والس ي 

تمعنت كلمنتهم علنى تنرك أقنوالذم النتي أقوالذم التي خالفوا فيها الحه وإنَّا يتاع الحه من أي شخش كان خاصي أن أئمني الدنذاهب الأربعني قند ا 
نز الله وقند أمنر الله بنالر  ع ند الت نازع إلى الله وإلى  -خالفوا فيها الأ لي ونهوا عن تقليدهم كما هو موضح   مقدمي "صفي الضنلاة ل لانانِ" رَ
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ولم يقل "وأعيعوا أولى الأمر م كم"  {وَأوُلِ الْأَمْرِ مِْ كُمْ }ثم قاا  {رَُ واَ ال ياَ أيَنُّهَا الَذِينَ آَمَُ وا أَعِيعُوا اللَزَ وَأَعِيعُوا}الر وا فحسب قاا تعالى: 
ولز أعُيعوا فلم يعُِد الفعل العامل لشا يدا على أن أولى الأمر ليس لذم عاعي مطلقي وإنَّا عاعتهم تابعي لطاعتهم لله ور ولز فإن أعاعوا الله ور 

فإَِنْ تنََ ازَعْتُمْ ِ  شَيْءٍ فنَرُ ُّوهُ إِلَى اللَزِ وَالرَُ واِ إِنْ كُْ تُمْ }ا ناز على ولك بعض أهل العلم. ثم قاا تعالى: وإن لم يطيعوا الله ور ولز لم يطاعوا كم
رٌ وَأَبْسَنُ تأَْوِيلًا ) الحه أو ع منن أن يتحجنر فى الأئمني ثم إن الحه ليس م حضراً فى الأئمي الأربعي ف {(19تنُمْمُِ ونَ باِللَزِ وَالْينَوْمِ الْآَخِرِ وَلِكَ خَينْ

ثم إن احمامي   العلم والدين لم تتحجر   أربعي فكم من إمنام منن غننًهم ولله الحمند والد ني، ولنيس معننى هنذا الطعنن   هنملاء الأئمني  الأربعي ُ
هم الله- (1)الأربعي أبندهم فينز الحنه وأن بناب احمامني   الندين وإنَّا الدقضو  فنر  تقليندهم وتقليند غننًهم أيضًنا فيمنا خنالفوا أو خنالف  -رَ

فنلا يجنوز لأبند أن يغلنه بناب اح تهنا  فنإن اح تهنا  فضنل  {(11وَمَا كَانَ عَطاَءُ رَبِّكَ لَزْظنُوراً )}وباب اح تها  مفتوم وقد قاا الله تعالى: 
 من الله يمتيز من يفاء والله وو الفضل العظيم. 

أذا حكام الاا كم  ام اجتهاد إأفا ب إلاي أجاران وأذا حكام  ام اجتهاد إأخطاأ إلاي : ))-ى آلنز و نلمصنلى الله علينز وعلن-وقد قناا ال نبي 
(( فلم يقيد هذا الحديث بسمن  ون زمن كما أن عطاء الله وفضلز ليسا لزضورين فى زمن معنٌ وقد قاا بعض الأئمي علنى قنوا منن قناا: أجر

 "كل لرتهد مضيب" قاا: هو من احصابي لا من الضواب. 
أي كل لرتهد مضيب ل  ر يعني أنز ليس كل لرتهد مضياًا للحه فقد يخطا المجتهد وقد يضيب وأن كل لرتهد مضيب ل  ر إلا أن  لت:ق

المجتهد يدور بننٌ الأ نر والأ نرين فللمضنيب للحنه أ نران أ نر ا تهنا ه وأ نر إصنابتز للحنه وللمخطنا أ نر ا تهنا ه وعفني عنن خطئنز لأننز 
 نفسًا إلا و عها ولو كان المجتهد الدخطا مذمومًا لدا كان لز أ ر فتأمل الحديث السابه دهده قد  ا علنى منا وكرتنز بذا و عز ولا يكلف الله

 والله أعلم. -رضي الله ع ز–لك وهو بديث صحيح متفه عليز من بديث عمرو بن العاص 
عشية الأحد المىافق السابع مه شهر ربيع  يتم تحريره ف

يه وأربعمائة وألفالأول لسنة ثمان وعشر
(1)

 

 ههكتبكتب
 أبوبكر بن ماهر بن عطية بن جمعة

 يالمصر

                                                 

مننا فقنند أي   جملننتهم ولرمننوعهم، لا جمننيعهم، ففننرو بنننٌ وكننر الضننورة المجموعنني ووكننر جميننع أفرا هننا، كمننا وكننر ولننك بعننض أهننل العلننم، فمننن لم يفننرو بي ه -1
 أخطأ و هل. 

لم   أم ب يفني، ومنن أرا  التو نع   ولنك فعلينز بقنراءة كتناب: "نفنر الضنحيفي   وكنر أقنواا أئمني إوا علمت ولك، فاعلم أنز قد تكلم كثنًٌ من أهل الع
ننز الله–ابننرم والتعننديل   أم ب يفنني" لفننيخ ا احمننام والحننبر الذمننام مقاننل بننن هننا ي الننوا عي  وقنند اقتضننر   هننذا الكتنناب علننى الآثننار وات الأ ننانيد  -رَ

ز الله من إمام–ن ك ت قد اعلعت  ابقًا على كتاب: "رفع الدلام عن الأئمي الأعلام" لابن تيميي شيخ اح لام الضحيحي لديز إلى قائليها، وإ  .   -رَ

علننى صنناباها الضننلاة -تم التعننديل   يننوم الخمننيس، الدوافننه السننا س عفننر مننن شننهر رمضننان، لسنن ي إبنندى وثلاثنننٌ وأربعمائنني وألننف مننن الذجننرة ال اوينني  -2
‏.-والسلام


